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بسم الله الر حمن الر حیم 


إن من الكفر الأكبر الستبین تنزيل القانون 
اللعين منزلة ما رل به الروحٌ الأمين على قلب 
محمدٍ صلى الله عليه وسلم ليكون من النذرین 
بلسانٍ عربي مبین. في الحكم به بين العالین» 
والر د إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة ومعاندة 
لقول الله عز وجل : «إفإن تنازعتم في شيءِ 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
والیوم الآخر ذلك خر وأحسن تأويلا 

وقد نفی الله سبحانه وتعالى الایمان عن منْ لم 
کم وا الب صلى الله عليه وسلم فيا شَجَرَ 
بينهم» نفياً مؤكداً بتكرار أداة ت النفي وبالقسم . 
قال تعالى : [فلا ورّبك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فیما شَجَرٌ بینهم ثم لا يجدُوا في أنفسهم خرجا مما 
قضيت ويسَلْموا تسليماً» وم يكتف تعالى وتقدّس 
ميم Ea‏ الف كيم للرسول صل الله عليه 
وسلم » حتى يُضيفوا إلى ذلك عَدَمَ وجود شیء 


© ب 


من اجرج نفوسهم بقوله جل شانه:«م لا 
يجدوا في آنفسهم حرجا ما قضیت)». والحرج : 
الضيئٌ . بل لابد من اتساع صدورهم لذلك 
وسلامتها من القلق والاضطراب . 

م يكتفب تسال أيضاً هنا بهذین الأمرينء 
حتى يضموا يضموا إليه) التسليم وهو كمال الانقياد 
لحكمه صل الله عليه وسلم. بحیث یتخلون ها 
هنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء. ویسلموا 
ذلك إلى احکم ا آتم تسليم» وشذا أك 
ذلك بالصدر المؤكد» وهو قوله جل شأنه : 
لإتسليم المبين أنه لا یکتفی ها هنا بالتسليم . 
بل بد من ابسلیم المطلّق . 

وتأمل ما في الآية الأولىء وهي قوله تعال : 
فان تنازعتم في شي: فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله والیوم الا خر ذلك خر وأَحسن 
تأویلاعه . كيف ذكر النکرة وهي قوله : «اشيء» 


تا 


في سياق الشط وهو قوله جل شأنه: «إفإن 
داري المفيد ل العموم ‏ فيا ی التنازع فيه 
چنسا وقذرا 
۱ ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا فِ حصول 
لا بالله واليوم الآخرء بقوله: إن کنتم 
تؤمنون بالله والیوم الآخر» . 

کول كانه «إذلك خير فشيء یطلق 
الله عليه أنه خي لا يتطرّق إليه شر أبداء بل هو 
و عاجلا واجلا . 

ثم قال: #۲ وأحسن تأويلا» آی : عاقة ف 
الدنيا والاخرت فیفید أن الرد ال غير الرسول 
ب ا ا ی رار ی 
وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة . 

عكس ما یقوله المنافقون: إن آرذنا الا 
اختانا وتسوفیقا)». وقوهم : «إنما نحن 


مُصلحون)ه ولهذا رد الله عليهم قائلا: لا انبم 


ات 


هم الفسدون ولکن لا پشعرون» . 

وعکس ما عليه القانونیون من حکمهم على 
القانون بحاجة الما ربل ضرورتهم) ال 
التحاکم إليه ومذا سوء ظن صرف بها جاء به 
الوسول خضل فاو وحض استتقاص 
لبيان الله ورسوله. والحكم عليه يعدم الكفاية 
للناس عند 1 وسوء العاقبة في الدنيا 
والاخرة إن هذا ! لازم هم . 

وتامل ای ما في الاية الثانية من ا 
وذلك في قوله تعالى: فییا سدح ر بینهم که فان 
اسم الوصول مع صلته مع صیخ العموم ,عند 
الأصوليين وغیرهم. وذلك العموم والشمول هو 
من ناحية الأجتاس والأنواع > كما أنه من ناحية 
القذرء فلا فرق هنا بين نوع اه وك آنه لا 
فرق بين القلیل والکٹیں وقد فی الل الإيهانَ عن 
من اا إل غير ما جاء به الرسول صل 


رت 


a‏ ى] فال تعال . وا 
0 تر ال الذين يزعمون أغهم آمنوا بها نز إليك 
وما أنزلَ من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاعوت ود أمروا أن يكفروا به ويريدٌ 
الشیطان أن يُضِلَّهِم ضلالاً بعيداً» 

فان قوله عز وجل : #يزعمون» تکذیب هم 
فيا ادعوه من الایمان. فانه لا يجتمع التحاکم إلى 
غير ما جاء به النبي صل الله عليه وسلم مع 
لایمان في قلب عَبّدٍ أصلاء بل أحدهما ینافی 
الاخر والطاغوت مُشتَقَ من الطغیان وهو: 
جاوزة الحد. فكل من حکم بغير ما جاءَ به 
لرسول صلى الله عليه وسلم أو حاکم إلى غير ما 
جاء به الب صلى الله عليه وسلم فقد حکم 
بالطاغوت وحاكم إليه. وذلك أنه من حَقّ كل 
أحدٍ أن يكون حاكاً با جاء به الب صلى الله 

عليه وسلم فقط لا بخلافه . 


ات 


کا أن من حَقَّ کل أحدٍ أن یاکم إلى ما جاء 
به النبي صل الله عليه وسلم فمن حکم بخلافه 
أو حاکم إلى خلافه فقد طفی. وجاوز حَدَّه 
حك أو تحكيّاء فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه 
حدم ۱ 
وتأمل قوله عز وجل : «وقَد امروا أن يكفروا 
به»*# تعرف منه معاندة القائونیین. وإراداتهم 
خلااف مراد الله منهم حول هذا الصدد» فالمراد 
منهم شرعاً والذي ت دوا به هو: الكفر 
بالطاغوت لا تحکیمه «فبدّل الذين ظلموا قولا 
غير الذي قيل هم . 
ثم تأمل قوله: «#ويريدٌ الشيطان أنْ 
هم 4 کیف تلر عل 7 ذلك ضلال وهؤلاء 
القانونیون پرونه من افدّی. كما دلت الآية على 
آنه من إرادة الشيطان› کن ما قو 
القانونیون من بعدهم من الشیطان. وان فيه 


كن کت 


مصلحة الإنسان» فتكون على زعمهم ا 
الشیطان هي صلاح الا نسان » ومراد الرمن 
وما زم به سید ولد عدنانٍ معزولاً من هذا 
الوصف. ومنحی عن هذا الشأن . 

وقد قال تعالى مُنكراً على هذا الضرب من 
الناس ومُقرراً ص ۳۰ الجاهلية. 
ومُوضحاً أنه لا حکم آحسن من حکمه : 
اځ الجاهلية یبغون ومن أحسن من الله 
حک| لقوم يوقنون که فتأمل هذه الاية الکريمة 
وکیف دلت على أن قَسمة الحكم ثنائية 2 وأنه 
ین یمد سک الله تعالى ا 
الموضح أن القانونيين ف زمرة آهل ا خاهلی 
شاءوا أم بوا بل قراس منم ا وأکذب 
منم مقالاء ذلك أن أهل الحاهلية لا ان 

لدم حول هذا الصدد. 


وأما القانونيون فمتناقضون. حيث یزعمون 


2 


للا ااه به الرسول صلى الله عليه وسلمء 
ویناقضون ویریدون أن یتخذوا بين لک ساد 
وقد قال الله تعال, ی أمثال هولاء  :‏ آولئك هم 
الكافرودَ حم واعتذنا للكافرين عذابًا مُهينَا* 

ثم انظر کھت ردت هذه الآية اتکی ها 
مت ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم . 
ونحاتة آفکارهم بقوله وی ٩‏ #ومن أحسرٌ 
من الله حكمًا لقوم يوقنون» . 

قال إا ابن كثير في تفس هذه الاية : 
ینکر تعالى على من خرج من حكم الله الخکم 
الشتمل على كل خين الناهي عن كل شر 
وِعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات» التي وضعها الرجالٌ بلا مس 
من شريعة الله > ىا كان أهل ا خاهلبة حکمون 
به من الضلالات والجهالات. مما یضعونا 
بارائهم وأهوائهم. وکا يحكم به التتار من 


ات 


السياسات الملكية المأخوذة عن ملکهم رجنکیز 
خان» الذي وضع م لهم کتابا مجموعا من أحكام قد 
اقتبسها من شراشع شتى من اليهودية. 
والنصرانية» واللة الاسلامية وغیرها. 

وفیها کثبر من الأحكام آخذها من رد نظره 
وهواه. فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على 
الحكم بکتاب الله » وسنة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» فمن فعل ذلك فهو كافرٌ يحب 
تال حتی یرجح أل حکم الله ورسوله فلا 
کم سواه في قلیل ولا کشیر . قال تعال : 
«افخکم الجاهلية یبخون که آي : یبتغون 
ویریدون» وعن م الله يعدلون. «إومن 
أحسن من الله حکما لقوم یوقنون)» أي: ومن 
اا ا لن عَقَل عن الله شرعه 

من به وأيقنَّ » وعلم أن الله آحکم الحاكمين. 
ارس یخلت من اراد رها عرسا 


1 1 کم 


العام کل شْىء ٠‏ القادر على كل ی ۰۶ العادل 
وقد قال عَرّ شأنة قبل ذلك خاطبا نبیّه حمدا 
5 ۲ ان ۶ ر . 
صلى ی وان احكم بينهم با انزل 
الله ولا ت تتبع أهواءهم عا جاءك من احق . 
وقال تعال : #وأن احکم بيهم ۳ أنزل الله ولا 
تتبسع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
آنز ل الله إليك * . 
بین الك بين اليهود والإعراض عنهم إن جاءوه 
لذلك. رن جاءوك فاحکم بينهم أو آعرض 
عنهم » وان تغرض عنیم فلن يَضروك شیئا و 
حكمت فاخکم بينهم بالقسط ان الله 
القسطين 4 والقسط هو: العدل . ولا عَدْلَ حقا إلا 
حكم الله ورسوله. والحكم بخلافه هو اگون 
والظلم والضلال والکفر. والفسوق. وطذا قال 


2ت 


تعالى بعد ذلك : ومن لم جکم با آنزل الله فأولئك 
هم الكافرون». ومن لم يحكمٌ با آنزل الله 
فأولئك هم الظالمون». ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون* . 

فانظر كيف سَجَلَ تعالى على الحاكمين بغير ما 
آنزل الله الكفرَ والظلمَ والفسوق. ومن المتنم أن 
2 یسم الله سبحانه احاکم بغير ما آنزل الله کافرا ولا 
کر کافرا. بل هو كافرٌ مطلقاً. إما كفر عمل, 
وإما كفرٌ اعتقادٍ. وما جاءَ عن ابن عباس رضي الله 
عنى| في تفسير هذه الاية من رواية طاووس وغيره 
يدل عل او بان جا الله کافر: اما کفر 
اعتقادٍ اقل عن اللةء وأما كفرٌ عمل لا یلق عن 
الملة . 


0 + آما اژول. وهو کضر لاعتشاد 
فهو أنواع : 
أحدها أن ید الحاكمٌ بغير ما أنزل الله أحقية 
حکم اله ورسولة. 
وهو معنی ما روي عن ابن عباس ۰ واختاره 
ان ری نات تا هو تخرد ها ان الله من 
الحكم الشرعي » وهذا مالا نزاع فيه بين آهل 
العلم. فان الأصول التقررة التفق علیها بيغهم أن 
من جَحَد ألا من آصول الدین أو فرعا معا 
عليه أو آنکر حرفاً ما جاء به الرسول صل الله 
عليه وسلم قَطعيّاء فإنه كافرٌ الكفرّ الناقل عن 
الملة . 
زد 


الثاني: آن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله 
کون حكم الله ورسوله حقاء لکن اعتقد أن 
حكمّ غير الرسول صل الله عليه وسلم أَحسنْ 


ا 


من حكمه. وأتم وآشمل لما محتاجه الناس من 
الحكم يهم عد ی ما مطلقاً أو ال 
إلى ما استجدٌ من احوادث, التي نشأت عن 
تطور الزمان وتغير الأحوال . وهذا أيضاً لا 
ریب أنه کفن لتفضیله ۳ المخلوقين التي 
هي عض زبالة الأذهان وصرّف حثالة الافکار 
عل خکم a‏ 

وحكم الله ورسوله لا ختلف في ذاته باحتلاف 
الأزمان. وتطور الأحوال . وتجدد الحوادث. فانه 
ما من قضية كائنةٍ ما كانت إلا وحکمها في كتاب 
الله تعال» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 
ضا أو ظاهرا أو استناطا أو غير ذلك» > علم ذلك 
من علمه وجهله من جهله . 

ولیس معنی ما ذکره العلاءُ من تخیر الفتوی 
بتغیر الأحوال. ما ظنه من قل نصيبُهم أو عدم من 
معرفة مدارك الا حکام وعللها حيث ظنوا أن 


۷ ۷ ات 


معنى ذلك بحسب ما يلاثم إرادتهم الشهوانية 
هه وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم» 
الخاطئة الوبی ولهذا تجذهم يحامون علیها 
وجعلون النصرص E‏ ها منقادة إليهاء مها 
آمکنهم فیحرفون لذلك الكلم عن مواضعه. 

وحينئذٍ معنی تخیر الفتوی بتغير الأحوال. 
والأزمان مراد العلاء منه: ما كان مستصحبة فيه 
الاصوك افرع والعلل المرعية. وصج التي 
جنسّها مراد لله تعا ی ورسوله صل الله عليه 
وسلم ومن المعلوم أن أربات القوانين الوضعية 
عن ذلك بمعزل, وأنهم لا یقولون إلا على ما 
يلاثم مراداتهم » کائنة ما کانت والواقع أصدق 
شاهد . 


2 


2 +2 2 
التالث: أن لا يعتقد كونه أحسنَ من حكم 
اللّه ورسوله. لكن اعتقد أنه مخله فه دا 


_- ۱۸ 2 


كالنوعين اللذین قبله» في کونه کافرا الکفر 
الناقل عن اللة. لما يقتضيه ذلك من تسوية 
المخلوق بالخالق» والناقضة والعاندة لقوله عز 
وجل : #ليس کمثله هی 4 ويحوفاتنين ار بات 
تست شاه عل دال الال 
وتنزهه عن مائلة الخلوفین. في الذات والصفات 
والأفعال» والحكم بين الناس فیما یتنازعون فيه . 


الر ابع: : أن لا يعتقد کون خکم. a a‏ 
آنرل الله عائلد لحكم الله ورسوله ‏ فضلا عن آن 
يَعتقدَ کونه أحسنّ من لکن اعتقد جواز الحكم 
بها يخالف حکم 1 ورسوله. فهذا كالذي قبله 
ای o‏ لا لاعتقاده جوارٌ ما 
علم بالتصوص الصحيحة الصريحة القاطعة 
تحريمه . ee‏ 


اب 


الخامس: وهو أعظمها وآشملها وآظهرها 
معاندة للشرع » ومكابرة لأحكامه . ومشاقة لله 
ولرسوله ومضاهاة ۳9 الشرعية اعدادا 
وإمداداً وارصادا وتأصیلا. وت یف وتشکیلا 
وتوا وحک]| والزاما ومراجع ومستندات . 
آن دس ۲ ۷ مراجع لا 

+ علیه وسلم» > فلهذه الحاکم مراجع» هي 
ی ل من مراع شتی ۽ وقوانين ری 
بعض ال المتسبين إلى الشريعة وغير ذلك . 
مهیاة مکمل يه الأبواب . وتا الیها 
مخالف 2 السئة والکتّاب 0 آحکام ذلك 


۷ 


القانون» رتلزنهم به » وتقرهم عليه » 2 
علیهم . فا کفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة 
للشهادة بأن محمداً 00 الله بعد هذه الناقضه . 
وذکر أدلة جیع ی البسط 
موه معر وف لا حتمل ذکرها هد | الوضع . 
فيا معشر العقلاء! ويا جاعات الأذكياء وأولى 
النها! كيف ترضون أن تجري علیکم آحکام 
0 وأفكار ی أو من 0 ور 
صوابهم يكثير. بل لا وب فى شم الا 
استشاطاً تَدَعونهم درل اک ودمائكم 
وابشارکم. وأعراضكم وف أهاليكم من 
آزواجکم وذراریکم ‏ وي ا وسائر 
حقوقکم » ویترکون ویرفضون آن حکموا فيكم 
بحکم الله ورسوله الذي لا یتطرق الیه الط 


e 


ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من - خلمه دريل 
من شكيع سيد وضو الاين ورصبوحهم 
لحكم رہم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم 
تعالى لیعبدوه. فکا لا يَسْحَدٌ الخلق إلا له ولا 
يعبدون إلا إياه ولا يعبدون الخلوق. فكذلك 
يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ینقادوا إلا 
لحكم الحكيم العليم الحميد» الرءوف الرحيم. 
دون حكم الخلوق. الظلوم ابحهول. الذي 
أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت 
على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات . 

فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه. 
لا فيه من الاستعباد شم والتحکم فيهم بالأهواء 
والأغراض والأغلاط والأخطاء. فضلا عن 
كونه كفراً بنص قوله تعالى: «ومّن لم حکم با 
آنرل الله فأولئك هم الكافرون»* 


ءام رماع مر 
SSE SS‏ 


۱ ۱ ی 


السادس: ما يحكم به کنر امو روساء 
العشائرء والقبائل من البوادي ونحوهم » من 
حكايات ابائهم وأجدادهم. وعاداجهم الى 
e‏ ای اب 
ويحكمون به ويحصلون على التحاکم إليه عند 
النزاع. بقاءاً على أحكام الجاهلية» وإعراضاً 
ورغبة عن حكم الله ورسوله. »> فلا حول ولا قوة 
الا بالله . 


اا ت 


وأما القسم الثاني من قسصي حر الحاکم 
بغير ما أنزل الله. وهو الذي لا رج من الملة 

فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنب) 
لقول الله عر وجل :ومن ل جکم با أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون# ة قد شمل ذلك القسم» 
وذلك في قوله رضى الله عنه في الآية: «كفر دون 
كفر» وقوله أيضاً «ليس بالفكر الذي تذهبون 
إليه» اه . 

وذلك أن تحمله شهوته وواه على احکم في 
القضية. بغر ما أنز ل الله مع اعتقاده أن حکم 
الله ورسوله هو الحق. واعترافه على نفسه 
بالخطأ. ومجانبة الهدى . 


# وهذا وان لم يرجه کفره عن الملة» فإنه معصية 
عظمی اکر من الكبائرن. كالزنا وشرب الثم 


ت 


والسرقة والیمین الغموس. وغيرها فان معصية 
سیاها الله في کتابه : : کفرا أعظم من معصية لم 
یسمها کفرا. 

نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى 
کتابه » انقيادا ورضاءاء إنه ولي ذلك والقادر 


ص 


علیه . 


مه 


د زد ماد 
رد له :2 


فسم الاعلام رقم ۸/۷۵6 بتاریخ ۱۶۱۱/۱۱/۲۵ 
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الصف التصويري والاخراج الفرقان ۷۰۷۷۰۷/ ۶۷۱۲۰۸۸ 


مطبمةً سكير تلفون ۹۸۰۷۸۰ - 1۹۸۰۷۷ * الریاض 


آخي : الدال على الخبر کفاعله ... 

صديقك - جارك - قريبك - قریبتك 

بحاجة للاستفادة من هذا الکتاب 
بعد الإستغناء عنه . 


